
} لندن - من الصعب تخيل شـــكل العاصمة 
العراقية بغداد من غير نصب الحرية. أهمية 
ذلك النصب بالنسبة إلى عامة الناس لا تكمن 
فـــي القيم الجماليـــة الحديثـــة التي ينطوي 
عليها ولا في رمزيتـــه التي يلخّصها عنوانه 
في إشـــارة واضحـــة من مرحلة مـــن مراحل 
التاريخ العراقي المعاصر بل لأنه وهب مركز 
المدينة هيأة معمارية لا يمكن للعين ســـوى 

أن تحتفي بجلالها. 
إذا مـــا كان جواد ســـليم وهو صانع ذلك 
النصب مشـــهورا بين العراقييـــن في صفته 
نحاتا، فإن دوره الأســـاس في الحداثة الفنية 
يكمن فـــي ما فعله مـــن أجل تثويـــر وتغيير 
الرسم وإخراجه من عقدة المفاهيم التقليدية، 
وهـــو ما أهّله أن يكون أباً للحداثة الفنية في 

العراق، من غير منازع.

نصب يقاوم الانقلابات
مثلما كان نصب الحرية مأثرة حياته فقد 
كان في الوقت نفســـه مأثـــرة موته. فالنحات 
الذي لم يكن حاضرا حفل افتتاح نصبه الذي 
خلده كان قد استســـلم للموت، بسبب الجهد 
الذي بذله مـــن إنجاز ذلك النصب. وهو جهد 

لم يقاومه قلبه المريض أصلا.
وعلـــى الرغـــم من مضي أكثـــر من نصف 
قرن على وفاة ســـليم وقد مات شابا فإن فنه 
لا يزال اســـتثنائياً، فـــي أصالته ومعاصرته 
معا. لا يزال درسه الفني حاضرا بقوة. وهي 
مكانة لم ينافسه عليها أحد، بالرغم من ظهور 

فنانين عراقيين، هم أكثر معاصرة منه.
لا أحد ترك بصماته على الفن التشـــكيلي 

في العراق مثلما فعل جواد سليم.
ولم يكـــن النصـــب موجودا لـــكان فنانه 
موجـــودا باعتباره أيقونة، يقـــف العراقيون 
أمامها كلما فكروا فـــي الجمال الذي تقع في 
جـــف مرآته روحهـــم الحقيقية التـــي خانها 

الواقع.

ســـليم هـــو الابـــن الوفـــي لتلـــك الروح. 
مكتشـــفها وأحـــد صانعـــي أجنحتهـــا عبر 
التاريـــخ. لذلـــك فإن العـــودة إليـــه هي جزء 
مـــن محاولة العـــودة من العـــراق الذي صار 

الكثيـــرون يشـــعرون أنـــه قـــد 
اختفى. 

شيئا  تقول  ســـليم  عبقرية 
مختلفا. لقد قاوم نصبه أهواء 
السياســـيين عبـــر أكثـــر مـــن 
الانقلابات.  ســـنة من  خمسين 
لذلـــك فـــإن اســـتعادة فنه هي 

اليوم نوع من المقاومة. 

سيد الحداثة والمبشر بها
ولد جواد محمد ســـليم في 
أنقرة فـــي العـــام 1920 لأبوين 
عراقييـــن. كان والـــده قد تعلم 
الرسم كجزء من دروسه ضابطا 
فـــي الجيش العثماني. وهو ما 
ألقى بظلاله على مصائر الأبناء 
وأختهـــم الوحيدة. لقد ســـبق 
سعاد أخاه جوادا إلى الشغف 
بالرسم ثم التحقت بهما نزيهة 
إلى أن جـــاء دور الابن الأصغر 
نزار ليصبح رساما هو الآخر. 

كان جـــواد في طفولته مولعـــا بصنع الدمى 
الطينيـــة التي هي مادته فـــي اللعب وهو ما 
كشـــف عن موهبة مبكرة أهلتـــه لينال جائزة 
فـــي أول معرض للفنون التشـــكيلية يقام في 

بغداد العام 1931.
 كان يومها في الحادية عشـــرة من عمره. 
ومـــا إن أنهى دراســـته الثانوية حتى حصل 
علـــى بعثة لدراســـة النحت فـــي باريس بين 
عامـــي 1938 و1939، بعدهـــا غـــادر إلى روما 
للغرض نفســـه ليغادرها إلى بغداد ويؤسس 
فرع النحت في معهـــد الفنون الجميلة وكان 
زميله فائق حســـن (1992-1914) قد سبقه إلى 
تأسيس فرع الرســـم في المعهد المذكور. ما 
بيـــن عامي 1946 و1949 درس ســـليم الفن في 
لندن وتزوّج هناك من فتاة إنكليزية اســـمها 
لورنا، عاد بها إلى بغداد لتنضم إلى المشهد 

الفنـــي الحداثـــوي الذي صـــار نجمه 
الطالـــع وداعية تطويـــره باعتبارها 

رسامة. 
عام 1951 أســـس الفنـــان جماعة 

بغداد للفن الحديث التي كتب 
بيانهـــا الأول شـــاكر حســـن 

وقرأه   (1935-2004) ســـعيد  آل 
سليم بنفســـه في حفل، سيكون بمثابة نقطة 
انطـــلاق للحداثـــة الفنية في العـــراق والتي 
كرّس سليم من خلالها عمليا مفهومي التراث 
والمعاصـــرة والمواءمة بينهما. وهو ما كان 
واضحـــا فـــي تجربته الفنية حيـــن امتزجت 
تأثيرات يحيى الواســـطي، الرســـام العراقي 
في القرن الثاني عشـــر بتأثيرات الإســـباني 

المعاصر بابلو بيكاسو.
عام 1959 تم تكليف سليم بتنفيذ نصب 
من أجـــل تخليد الثورة التي أســـقطت 
قبل ســـنة النظـــام الملكي فـــي العراق 
وأقامـــت نظاما جمهوريا بدلا منه فذهب 
إلـــى روما. هناك عمل بالطـــرق التقليدية 
على إنجـــاز 14 قطعة عملاقـــة من النحت 
الجداري هي أجزاء نصبه الشـــهير والتي 
جرى صبها بمـــادة البرونز. وهو ما أرهقه 
صحيـــا وأدى إلـــى وفاته عـــام 1961 بعد أن 
أكمل عملـــه، الذي صار بمثابـــة وصيته إلى 

التاريخ العراقي المعاصر.
جرت محاولات عديدة لإزالة ذلك النصب، 
غيـــر أنها لم تصل إلى هدفها بســـبب تغلغل 
النصب في العاطفة الشـــعبية من جهة وفي 
معمـــار المدينـــة من جهـــة أخـــرى. غير أن 
الحكومـــة نجحت فـــي العـــام 2016 في إزالة 
التمثـــال الذي أقيـــم من أجل تخليـــد الفنان 
شـــخصيا والـــذي وضع فـــي واجهـــة قاعة 
كولبنكيان، وهي أقدم قاعة فنية في بغداد.       
جواد ســـليم هـــو الرقم الســـري الوحيد 
الصعب في ســـيرة الفن التشكيلي المعاصر 
فـــي العـــراق. فالرجل الـــذي لم يتـــرك كثيرا 
من الأعمال الفنية بســـبب عمـــره القصير لا 
تزال رســـومه ومصغّـــرات منحوتاته وقطع 
نصبه الشهير تضعنا في مواجهة خلاصات 

جماليـــة، لـــم تســـتطع التجربـــة الفنية في 
العـــراق، بالرغم من قوتهـــا وعمقها وعصف 

مغامرتها وتنوع اتجاهاتها تجاوزها.
لا يـــزال فـــي الإمـــكان النظر إلى رســـوم 
ومنحوتـــات ســـليم مـــن جهة مـــا تتركه من 
تأثيـــر جمالي ســـاحر، هو مـــا يضفي عليها 
صفـــة القطـــع الفنيـــة الخالدة التـــي لا تفقد 
مكانتها. كان ســـليم فاتحـــا كبيرا. من خلاله 
انفتح الفن التشـــكيلي العراقي على تحولات 
الفـــن الحديث في العالـــم المعاصر، غير أنه 
فـــي الوقت نفســـه اســـتطاع أن يقبض على 
الجوهر الحيّ للـــروح العراقية. فكان مزاجه 
بغداديا بعمـــق، بالرغم من أن أســـلوبه كان 
قـــد تميز بالاقتضاب والزهد فكان لا يُظهر إلا 
ما هو ضـــروري. هناك الكثير من الحذف في 
رســـومه، كما لو أنـــه كان متعففا عن قول ما 

يعرفه المتلقي.

الرسام الذي لا يزال فاتحا
المشـــاهد البغدادية التي رسمها لم يرها 
أحد من قبل أن يرسمها بالرغم من أنها كانت 
مســـتعارة من حياة البغداديين اليومية. لقد 
استولى ســـليم من خلال الرسم بالذات على 
بغداد وصنع منها عاصمةً لعالمه الشخصي 
المتخيل. إنها بغداده كما عرفها. وأيضا كما 

حلمها أيضا.          
عُـــرف ســـليم بولعـــه بالموســـيقى. كان 
غيتاره يحتل مســـاحة في مرســـمه الذي كان 
جـــزءًا من متحف الرواد ببغداد الذي تعرض 
للنهب بعد الاحتلال الأميركي في العام 2003. 

لقـــد دوزن الفنان رؤيته إلـــى مدينته بإيقاع 
سلّم موســـيقي من خلال سلسلة من الرسوم 
التي حاول من خلالها أن يرسم مزاج الناس 
الذيـــن أحبهم، من غيـــر أن يخضع لذائقتهم. 
بغدادياته كانت نوعا من الإبحار في الأماكن 
التي يجهلهـــا العراقي من روحه. أليس الفن 
نوعا من الكشف؟ لقد رسم سليم البغداديين، 
لكـــن ليـــس كما يـــرون أنفســـهم فـــي لحظة 
الخلخلة التـــي لم تفارق تاريخهـــم. لوحتاه 
”موسيقيون في الشارع“ و“الشجرة القتيلة“ 
تقتربـــان من الواقع، غيـــر أنهما لا تكفان عن 
الحلم. يعلّمنا الرســـام من خلالهما أن هناك 
مســـاحة للحلم لا تـــزال ممكنة. في رســـومه 
هناك شـــيء من بغداد التي لم يتعرّف عليها 
البغداديـــون. تلك هي بغداده التي اكتشـــفها 
من خلال الرسم. بغداديات الموسيقيّ الحالم 
هـــي ما تبقـــى مـــن إرث مدينة، قـــد لا تكون 

موجودة في أيّ لحظة.
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لا تزال أعماله الفنية ساحرة

جواد سليم 
أب شرعي للحداثة العراقية اخترع بغداده 

ي لتلـــك الروح. فاروق يوسف
أجنحتهـــا عبر 
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ـا بصنع الدمى 
ي اللعب وهو ما 
ـــه لينال جائزة 
ـــكيلية يقام في 

شـــرة من عمره. 
وية حتى حصل 
ـــي باريس بين 
غـــادر إلى روما 
بغداد ويؤسس 
ن الجميلة وكان 
1) قد سبقه إلى 
ما المذكور هد

الفنـــي الحداثـــوي الذي صـــار نجمه 
الطالـــع وداعية تطويـــره باعتبارها

رسامة. 
1951 أســـس الفنـــان جماعة عام

بغداد للفن الحديث التي كتب 
بيانهـــا الأول شـــاكر حســـن
وقرأه (1935-2004) ســـعيد آل 

سليم بنفســـه في حفل، سيكون بمثابة نقطة
انطـــلاق للحداثـــة الفنية في العـــراق والتي
التراث مفهوم عمليا خلالها من سليم فكرّس الفنية ة التجرب تطع تس م ل ة، جمالي

مدينته بإيقاع الفنان رؤيته إلـــى لقـــد دوزن
سلّم موســـيقي من خلال سلسلة من الرسوم
ع بإي ي ى إ رؤي ن وزن

التي حاول من خلالها أن يرسم مزاج الناس
الذيـــن أحبهم، من غيـــر أن يخضع لذائقتهم.
بغدادياته كانت نوعا من الإبحار في الأماكن
التي يجهلهـــا العراقي من روحه. أليس الفن
نوعا من الكشف؟ لقد رسم سليم البغداديين،
لكـــن ليـــس كما يـــرون أنفســـهم فـــي لحظة
الخلخلة التـــي لم تفارق تاريخهـــم. لوحتاه
القتيلة“ و“الشجرة الشارع“ ف ”موسيقيون

المشاهد البغدادية التي رسمها جواد سليم لم يرها أحد من قبل أن 
يرسمها، بالرغم من أنها كانت مستعارة من حياة البغداديين اليومية. لقد 

استولى، من خلال الرسم بالذات، على بغداد وصنع منها عاصمة لعالمه 
الشخصي المتخيل. إنها بغداده كما عرفها. وأيضا كما حلمها أيضا

عبقرية جواد سليم تقول 
شيئا مختلفا. لقد قاوم نصبه 

أهواء السياسيين عبر أكثر من 
خمسين سنة من الانقلابات. 
لذلك فإن استعادة فنه هي 

اليوم نوع من المقاومة [ جواد سليم في مرسمه وإلى اليسار وهو يستقبل فرانك لويد رايت عام 1957 بمناسبة معرض الرواد أمام النادي الرياضي الملكي، من يسار الصورة المعماري محمد مكية، فرانك لويد رايت، طارق 
مظلوم، رفعت الجادرجي، محمود صبري، قحطان عوني. (تصوير خالد القصاب)

ون ي إر ن ى ب ي
موجودة في أيّ لحظة.
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